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القاهرة تقود توافقا إقليميا 

لمنع انفلات القضية الفلسطينية

التحـــركات  كشـــفت   – القاهــرة   
السياســـية المصرية عن إجماع إقليمي 
ودولي على العودة إلى فتح باب الحوار 
مـــع الأطراف الفلســـطينية لمنع انفلات 

الأوضاع في الأراضي المحتلة.
وتعمـــل القاهرة على فتـــح المجال 
إســـرائيل  بين  المفاوضات  لاســـتئناف 
والفلســـطينيين بعد تثبيت أركان وقف 
إطلاق النار والاتفـــاق على هدنة طويلة 
وشـــاملة، والتفاهم حول آليـــات إعادة 
إعمار غزة، وإنهاء ملف تبادل الأســـرى 

مع حماس.
ويحتـــاج كل ملف من هـــذه الملفات 
وقتـــا لتخطـــي عقباتـــه، لذلـــك ينصب 
جهد القاهرة على إيجاد مســـاحة تقنع 
كل الأطـــراف بـــأن مصالحهـــم الحيوية 

تقتضي فرملة جميع أنواع الاشتباك.
وعقـــد وزيـــر الخارجيـــة المصـــري 
ســـامح شـــكري مباحثـــات مـــع نظيره 
الإسرائيلي غابي أشكينازي في القاهرة 
الأحد، تركّزت حول مجموعة من الملفات 
المتعلقـــة بالجانب الفلســـطيني، فضلا 
عـــن قضايـــا ثنائيـــة تســـتهدف تعزيز 

العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
مـــع  أشـــكينازي  زيـــارة  وتزامنـــت 
المخابـــرات  جهـــاز  رئيـــس  وصـــول 
المصرية اللواء عباس كامل إلى القدس 
ورام اللـــه لمتابعة اتفـــاق التهدئة بين 
إســـرائيل والفصائل المســـلحة في غزة 
الذي تم التوصل إليه بوســـاطة مصرية 

في الحادي والعشرين من مايو.
واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو رئيـــس المخابرات 
المصريـــة، وقال نتنياهـــو إن اجتماعه 
مـــع عبـــاس كامـــل فـــي القـــدس تناول 
قضايـــا الأمـــن الإقليمـــي وســـبل منـــع 
حمـــاس، التـــي تحكـــم قطاع غـــزة، من 
الاســـتفادة من المســـاعدات المدنية في 

تعزيز قدراتها.
أن  فلســـطينية  مصـــادر  وكشـــفت 
نتنياهو أبلغ كامل بأن الهدنة والإعمار 
مرتبطان بصفقة تبادل الأسرى وإعلان 
حماس الدقيق أن جنديين مســـجونين 
لديهـــا حيان فعـــلا لأنهم يعتقـــدون أن 

حماس تتلاعب بهذا الموضوع.
ووجـــه الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي رسالة إلى الرئيس الفلسطيني 
محمـــود عبـــاس نقلهـــا عبـــاس كامـــل 

”تؤكـــد على دعـــم مصر الكامل للشـــعب 
الفلسطيني“، في إشـــارة إلى أن عباس 
هـــو الممثل الشـــرعي فـــي أي محدثات 

سياسية قادمة.
مع  الفلســـطيني  الرئيـــس  وبحـــث 
رئيـــس المخابـــرات المصريـــة خـــلال 
لقائهما بمقر الرئاســـة الفلسطينية في 
رام الله آخر مســـتجدات جهود التهدئة 

الشاملة وإعادة إعمار قطاع غزة.
ومدير  الفلســـطيني  الباحـــث  وقال 
مركـــز تقدم للدراســـات محمد مشـــارقة 
”علينـــا أن نراقـــب مـــا إذا كان كامـــل 
ســـينزل بطائرته فـــي غزة أم ســـيكون 
ذلك عبر معبر عن طريق الإســـرائيليين، 
فلهـــذا دلالته كـــي تقول مصـــر إن غزة 
مســـتقرة وتحت الجنـــاح المصري ولا 
خـــوف ما دام مدير مخابراتها في قطاع 

غزة“.
تصريـــح  فـــي  مشـــارقة  وأشـــار 
لـ“العـــرب“ إلـــى وجود طبخـــة متعددة 
الاتجاهات تشمل كل الأطراف لكنها في 
الوقت نفســـه ليســـت نهائية وما زالت 

أمامها الكثير من الثغرات والألغام.
ونوه إلى أن اختيار رئيس الحكومة 
الإســـرائيلية القادم خلال أيام سيكشف 
المزيـــد مـــن تفاصيـــل هـــذه الطبخـــة، 
خصوصـــا إذا تم التخلـــي عن نتنياهو 

في تشكيل الحكومة.

وأكد على أن الحديث يجري عن هدنة 
طويلة المدى تمتد على عشـــر ســـنوات 

وليس عن وقف إطلاق النار فقط.
وتجد القاهـــرة دعما من قبل الإدارة 
الأميركية في تحركاتها الرامية إلى منع 
تدهـــور الأوضاع في المنطقـــة، وتأييدا 
من جهات إقليميـــة ودولية أخرى تؤمن 
بضـــرورة العمل على وقف التضارب في 

المسارات.
وتـــرى الســـلطة الفلســـطينية التي 
بـــدت معزولة الفتـــرة الماضية أن هناك 
دورهـــا  لاســـتئناف  إيجابيـــا  ملمحـــا 
السياســـي الغائـــب، والـــذي يمكـــن أن 
تخطفه حماس بموجب نتائج حرب غزة 
ما لم تســـتعد الســـلطة قدرا من لياقتها 

الإقليمية.
وتبـــذل مصر جهودا حثيثـــة للبناء 
علـــى الأوضـــاع الحاليـــة قبـــل برودها 
وقيادة عملية سياسية تعيد إليها دورها، 
وتضمـــن اقترابهـــا من قـــراري الحرب 
والسلم لدى المقاومة الفلسطينية التي 
تترقب الموقـــف العـــام أو تتعامل معه 
بحذر شـــديد، خوفا من انعـــكاس الدور 
المصري سلبا على العلاقة الوثيقة بين 

المقاومة وإيران.
ويشـــير مراقبون إلى أن قيادة حركة 
حمـــاس تمتنع عـــن البتّ التـــام في أي 
قضية من القضايـــا المطروحة للتداول، 

فهـــي لـــم ترفـــض الخطـــوط المتوازية 
حســـاب  وتنتظـــر  القاهـــرة  لتحـــركات 
مكاســـبها وخســـائرها مما يتم تداوله 

حول ملفات هي طرف أصيل فيها.
وتميل إســـرائيل إلى جســـر الفجوة 
مع مصر وتشـــجيع العودة إلى الصيغة 
السابقة التي منحت القاهرة دورا مهما 
في القضية الفلسطينية، حيث تسعى تل 
أبيب إلى إعادة ترتيب البيت من الداخل 
في ظل ما خلفته حرب غزة من إخفاقات 
على المســـتوى الاستخباراتي، وفي ظل 
المناقشات الدائرة حول تشكيل حكومة 

وحدة وطنية دون نتنياهو.
وتريد مصر العمل على التوصل إلى 
تهدئـــة شـــاملة طويلة الأمـــد في الضفة 
الغربية وغزة ودفع جهود إنهاء الانقسام 
بيـــن الفصائـــل الفلســـطينية، وتهيئـــة 
الأجواء لبدء اســـتئناف المفاوضات مع 
إسرائيل، وبالتالي قطع الطريق على أي 
اجتهادات جديـــدة للتعاطي مع القضية 

الفلسطينية.
وترمـــي الجهود التـــي تبذلها مصر 
إلى اســـتغلال الهدوء النســـبي الحالي 
وتوظيـــف رغبـــة غالبيـــة الأطـــراف في 
العودة إلى الصيغة القديمة التي حكمت 
بعـــض المفاصل الرئيســـية في القضية 
الفلســـطينية، وتحافظ لـــكل طرف على 

جزء معتبر من أهدافه. 

أشكينازي في القاهرة وعباس كامل في القدس لتثبيت التهدئة وضبط سلوك حماس

الطريق ما زال طويلا

مصر تنهي الاستحواذ الأمني على الإعلام وتحكم تامر مرسي بالإنتاج الدرامي
 القاهــرة - أنهـــت الحكومة المصرية 
جانبا مهما من ســـطوة الشركة المتحدة 
للخدمات الإعلامية برئاســـة تامر مرسي 
الـــذي اســـتحوذ علـــى غالبيـــة الإنتاج 
الدرامي والإعلامي خلال السنوات الأربع 
الماضيـــة، وعمـــل تحت إشـــراف جهات 
أمنيـــة رأت ضرورة ضبط مســـار الإعلام 

من خلاله بعد فترة من انفلاته.
وأجرت الســـلطات المصريـــة عملية 
إعـــادة هيكلة داخل الشـــركة في محاولة 
تهدف إلى خلق نوع من المنافســـة، إذ لم 
يحقق الاحتكار الكبيـــر الهدف المطلوب 
منـــه في تطوير المحتـــوى، لأن القائمين 
على الشـــركة رضخوا لرؤى ضيقة أثّرت 
علـــى المضمـــون الـــذي جـــرى تقديمـــه 

للجمهور.

وأعرب الرئيــــس المصري عبدالفتاح 
السيســــي أكثر مــــن مرة عــــن غضبه من 
أداء الإعــــلام، وطالب بأن يكــــون الإنتاج 
الدرامــــي معبّرا عــــن القضايــــا الوطنية، 
حيث أنه باســــتثناء بعــــض الأعمال التي 
والمتطرفين  الإخــــوان  تجاوزات  تناولت 
وتضحيــــات الجيــــش والشــــرطة لم تكن 

هناك تأثيرات حقيقية للإعلام.
لـ“العرب“  إعلامية  مصادر  وأشــــارت 
إلــــى أن دوائــــر سياســــية انزعجــــت من 
التراجــــع المخيف للقــــوة الناعمة لمصر 
إقليميا علــــى المســــتوى الدرامي، حيث 
رفضــــت بعــــض الــــدول العربيــــة شــــراء 
مسلســــلات تحض على العنف والجريمة 
على شاشاتها، أسندها تامر مرسي بالأمر 

المباشر لبعض المخرجين والفنانين.

واعتقـــدت الأجهـــزة الأمنيـــة التـــي 
لعبـــت دورا محوريـــا من خلف الســـتار 
في توجيه الإعلام أن الســـيطرة الكاملة 
عليـــه كفيلة بنجاحه إلى أن اســـتيقظت 
على انصراف قطـــاع كبير من الجمهور 
عنه إلى قنوات ومنصات إلكترونية رأى 

فيها مضمونا معارضا.
ويبدو أن هنـــاك توجها مغايرا عند 
دوائـــر الســـلطة فـــي مصر يقـــوم على 
ضـــرورة تحجيـــم النفـــوذ الأمنـــي في 

الملفـــات التي لها علاقة بالحريات، مثل 
الإعـــلام والجمعيـــات الأهلية ومنظمات 
حقـــوق الإنســـان، وهو ما بـــدا واضحا 
في الفتـــرة الأخيرة بإصدار قانون يفتح 
المجـــال أمام العمـــل الأهلي مع تخفيف 

القيود الأمنية.
ومـــدت الأجهـــزة الأمنيـــة مظلتهـــا 
الواســـعة على الكثير من المؤسســـات 
الإعلامية، بمـــا جعلها محـــل انتقادات 
من منظمـــات حقوقية مصريـــة ودولية، 
الحريـــات  مجـــال  فتـــح  أن  باعتبـــار 
يُفتـــرض أن ينطلق مـــن تفكيك منظومة 
الاحتـــكار في الإعلام والكـــف عن فرض 
سياســـة الصـــوت الواحـــد والســـماح 
باحتـــواء التيـــارات المعارضـــة علـــى 

أساس وطني.

ويقـــول متابعـــون إن الشـــخصيات 
التـــي كان لها دور مهم في إدارة مشـــهد 
الإعلام لم تنتبه إلى الأهمية التي تنطوي 
عليها المنافسة، أو انتبهت لها لكن كانت 
تتحكم فيهـــا مخاوف مـــن مخاطر تعدد 
الأصـــوات في وقـــت يحاول فيـــه النظام 
المصـــري ترتيـــب أوضاعـــه العامة في 
الداخـــل والخارج، ومواجهـــة التحديات 

على أكثر من مستوى.
وكشـــفت مصادر سياسية لـ“العرب“ 
أن المرحلـــة المقبلـــة ستشـــهد تغييرات 
كبيرة تنهي الســـنوات التي سادت فيها 
الرؤيـــة الواحدة في مجـــال الإعلام حيث 
خلت الدرامـــا من التنافســـية، بما يمهد 
الطريق إلى القيام بإصلاحات سياســـية 

جرى تأجيلها أكثر من مرة.

وقال رئيـــس تحرير صحيفة ”فيتو“ 
المصريـــة الخاصـــة عصـــام كامـــل إن 
الحكومـــة المصرية اســـتوعبت دروس 
الاحتكار التي أدت إلى حالة من التململ 
في صفـــوف قطاعات كبيـــرة من القوى 
الناعمة بمصر، وأدى تضاعف الشكاوى 
من غياب المنافسة إلى التحرك العاجل 
لفتح الســـوق بحثاً عن اســـتيعاب أكبر 

قدر من الطاقات المتاحة.
خـــاص  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
لـ“العرب“ أن الشركة المتحدة استطاعت 
خـــلال العامين الماضييـــن تقديم إنتاج 
درامـــي وإعلامي ضخم، غيـــر أن ذلك لم 
يســـتوعب الجميع وبدت هناك انتقائية 
وتشـــوّهات في الاســـتعانة بشخصيات 

بعينها.

حكومة الكاظمي جادة 

في تحذير الحشد الشعبي

من تكرار تحدي الدولة
 بغــداد – قـــال مصـــدر مســـؤول فـــي 
مكتب رئيس الـــوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمـــي إن قيـــادة القـــوات المســـلحة 
جادة في تحذيرها الميليشيات من تكرار 

مظاهر تحدي الدولة.
إن  لـ“العـــرب“  المصـــدر  وأضـــاف 
”تصريحـــات وزيـــر الدفاع جمعـــة عناد 
تتطابق مـــع وجهة نظر رئيـــس الوزراء 
فيما أكدت مصادر سياســـية  العراقـــي“ 
أخرى أن التصريحات التي أطلقها عناد 
ضد الميليشيات الإيرانية، التي اقتحمت 
الأربعـــاء  مســـاء  الخضـــراء  المنطقـــة 
واســـتعرضت قوتها في طرقات المنطقة 
مســـتعملةً الســـلاح، جاءت بعد تشجيع 
مصطفى الكاظمي قادته العسكريين على 
انتقـــاد ظاهرة الســـلاح المنفلت انتقادا 

شديد اللهجة.
وكان وزيـــر الدفـــاع العراقـــي أعلن 
السبت أن الجيش سيتصدى ميدانيا لأي 

استعراض مسلح تنفذه الميليشيات.
وأجمعت مصادر عسكرية وبرلمانية 
العراقيـــة  الحكومـــة  أن  علـــى  عراقيـــة 
تتـــدارس حاليا ســـيناريوهات الرد على 
المظاهر المسلحة في حال تكرار حدوثها 

داخل بغداد.
ويحـــاول الكاظمي اســـتثمار الزخم 
الإيجابـــي الداعم لبســـط ســـلطة الدولة 
الإيرانيـــة  الميليشـــيات  ســـلاح  ولجـــم 
المنفلتـــة، علـــى خلفية اعتقـــال القيادي 
البارز في الحشـــد الشعبي قاسم مصلح 

لتورطه في جرائم إرهابية وجنائية.
وفشـــلت، حتى الآن، ضغـــوط حلفاء 
إيران على الكاظمي لإطلاق سراح مصلح 
المتهـــم بقيـــادة جماعات اغتيـــال بحق 
نشطاء يعارضون هيمنة إيران على قرار 

الدولة العراقية.
التنفيذية  الثـــلاث  الســـلطات  وبدت 
والتشـــريعية والقضائيـــة متحـــدة فـــي 
العراق بعد اعتقـــال مصلح، حيث عبرت 
جميعا عن مواقف واضحة تؤكد ضرورة 
بســـط ســـلطة الدولـــة والقانـــون ولجم 

السلاح المنفلت.
واعتبر برلمانـــي عراقي أن الكاظمي 
نجـــح في هـــذه الجولة مـــن الصراع مع 
الميليشـــيات في إنهاء مسألتين؛ الأولى 
تتعلـــق بعجـــز حكومتـــه عـــن التصدي 
لمظاهر السلاح المنفلت والثانية تخص 
قدرة الحشـــد الشـــعبي على التحكم في 
معـــادلات النظـــام السياســـي وهي قدرة 
لـــم يكـــن لهـــا وجـــود إلا على مســـتوى 

الشائعات.
وقـــال البرلمانـــي الـــذي فضـــل عدم 
الكشف عن هويته في تصريح لـ“العرب“ 
”اســـتفاد الكاظمي من حماقة ليلة الرعب 
التي افتعلتها الميليشـــيات الولائية في 

إثبـــات أن تلـــك الميليشـــيات لا يمكن أن 
تكون قوة إسناد للدولة ولا تدعم مشروع 
قيام دولـــة وطنية، بل هـــي على العكس 
مـــن ذلك تماما تعمل على تدمير الأســـس 
التي تقـــوم عليها الدولة مـــن أجل إدامة 

الفوضى“.
ويلفت مراقبون إلى أن قيادة الحشد 
الشعبي لم تنزلق إلى موقع التحدي وهو 
ما سيشجع حكومة الكاظمي على المضي 
في إجراءات التحقيق مع مصلح وفســـح 
المجـــال أمام القضاء للقيام بواجبه على 

أكمل وجه.
ومما يُحســـب للكاظمـــي أن حكومته 
ظهرت موحدة في مواجهة استعراضات 
القوة التي قامت بها الميليشـــيات، وهو 
تحول لـــم تشـــهده الحكومات الســـابقة 
التي كان وزراؤها موزعين بين المحاور 

الحزبية.
وعبـــر المحلـــل السياســـي العراقي 
صالح الحمداني عن اعتقاده أن تصريح 
وزيـــر الدفـــاع العراقـــي يعطي مؤشـــرا 
واضحا علـــى أن هناك تحـــركا حكوميا 
مدعوما مـــن الغرب بهدف إعـــادة هيكلة 
”ضبطـــه  إعـــادة  أو  الشـــعبي  الحشـــد 
وتشـــذيبه“ بحســـب تعبيـــر القيادي في 

الحشد شبل الزيدي.
تصريـــح  فـــي  الحمدانـــي،  وقـــال 
لـ“العرب“، ”دور الحشـــد في قتال داعش 
كبيـــر، لكـــن أن تتـــم المبالغة فيـــه عبر 
وســـائل إعلام الفصائل المسلحة بشكل 
مســـتمر يغيظ ضباط القوات المســـلحة 
ويبخســـهم حقهم. لذلك ما قالـــه الوزير 
علنـــا يقال ســـرا بشـــكل يومي مـــن قبل 
الضباط والجنود في الجيش والشـــرطة 

وجهاز مكافحة الإرهاب“.

وتوقـــع أن تطـــوى صفحة الحشـــد 
الشـــعبي وســـيدمج أو يشـــذب ويخضع 
للأوامـــر مرة بســـبب طرحـــه كورقة في 
مفاوضات الغرب مع إيران أو مفاوضات 
إيـــران مع الســـعودية، ومرة بفعل ضغط 
حكومـــة الكاظمـــي على إيـــران من أجل 
إخضـــاع الفصائـــل المســـلحة لقانـــون 

الحشد الشعبي.
وكان وزيـــر الدفاع  العراقي قد اعتبر 
أن مـــا حصل مـــن تداعيات علـــى خلفية 
اعتقال مصلح خرق أمني كبير وتعدّ على 
الدولة من جهات للأســـف محسوبة على 

القوات المسلحة.

مصطفى الكاظمي 

يتحرك بدعم غربي لإعادة 

هيكلة الحشد الشعبي

صالح الحمداني
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